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التمهيـــــــد
لقد مرت حياة المجتمعات بأدوار مختلفة منذ فجر التاريخ حتى عصرنا الحاضر ، شهدت فيها تغييرات كبيرة من رفعة وسقوط وحضارة وجهالة ، مجتمعات كانت لها بصمة خير وإصلاح وعمران وأخرى كانت لها بصمة شر وفساد وخراب ولكن غلب الظلام الحالك على وجه البسيطة قبيل بعثة مؤسس مجتمع الإنسانية الأولى محمد  ، فعاشت الإنسانية ليلاً طويلاً ضاع فيها العلم وعم اليأس وقل الأمل وأوشكت الإنسانية ان تفقد كل ما حققته الأجيال السابقة من تقدم ، فسطع نجم ذلك المنهج القرآني الذي غير وبدل ورفع سوط عذاب الجهل والخيانة والخوف والفساد والتقاعس والكفر . 

فأحببت ان نجول بين صور حياة الإنسان بين المجتمعات التي كانت الأقرب إلى ذلك المنهج الإنساني الإسلامي . 

المبحــث الأول 

التعريـــف بالصــــورة والمجتمــــع
المطلب الأول
مفهوم الصورة
الصورة لغة: 
قيل: هي "شكل الشيء، وحقيقته، وهيئته"وفي متن اللغة "الصورة، الشكل، الهيئة، الحقيقة" (
) وجاء في القاموس المحيط : الصورة، بالضم: الشكل: جمعها صور
وقال أيضاً: الصورة بالضم، الشكل، والهيئة، والحقيقة، الصفة (
) 
وقال الراغب: "الصورة ما ينتقش به الأعيان، ويتميز بها عن غيرها، وذلك ضربان:
أحدهما: محسوس، يدركهُ العامة، فيدركهُ الإنسان، وكثير من الحيوان. كصورة الإنسان، والفرس والحمار، بالمعاينة والرؤية.
والثاني: معقول، يدركه الخاصة دون العامة، كالصورة التي أختص الإنسان بها، وإلى الصورتين أشار بقوله تعالى : 
 ﭽ ﮡ  ﮢ  ﭼ (
)  ﭽ ﮊ   ﮋ  ﮌ    ﭼ  (
)
فالصورة المراد" بها ذلك الإنسان بها من الهيئة المدركة بالبصر، والبصيرة، وبها فضله على كثير من خلقهِ" (
).

وقال ابن الاثير "الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء، وهيئتهُ، وعلى معنى صفته" (
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) 
الصورة "هي الصورة الموجودة في الخارج، ولفظ (صاور) يدل على ذلك وما من موجود في الموجودات الآلة صورة في الخارج، وما يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لها صورة موجودة في الخارج، ثم تلك الصورة الموجودة ترسم في النفس صورة ذهنية، فمثلاً صورة الواقعة أو صورة المسألة، أو أن يراد بها الصورة الخارجية أو الصورة الذهنية" (
).
الصورة اصطلاحاً:
يتردد مصطلح الصورة كثيراً في كتابات الدارسين والمفكرين وأكثر ما نجده عند دارسي الشعر ونقده فالصورة عندهم هي الأساس الذي يعتمد عليه في تقييم موهبة الشاعر وكشف أصالته أما ما نبحث عنه نحن اليوم في الصورة هي تلك المشاهد التي لا يخلو القرآن الكريم منها. وهذا ما نريده في تحديد مصطلح الصورة.
فأي نتاج عملي له مادة هي المضمون أو المحتوى، والصورة هي التي تبرز ذلك المضمون ثم الغرض والمغزى منهُ. (
)
ولتحديد مصطلح الصورة ينبغي علينا أن نفرق بين نوعين من الوجود : الأول : وجود الشيء حاضراً ماثلاً أمام البصر، فيبدو المدرك الحسي على هيئته الواقعية، فلا يمكننا التحكم فيه.
والثاني ووجوده غائباً متمثلاً أمام البصيرة، فيغيب المدرك الحسي عن مجال رؤيتي البصرية وهذا لا يفقد وجوده (
).
لذا يرى الدارسون إن الصورة "تركيبية غريبة معقدة" (
).
فقد استقوا المفهوم الاصطلاحي للصورة من منابع عدة فمنها.
الفلسفة : والصورة فيها ؛ مقابلة المادة وهي ما يتميز به الشيء مطلقاً، فإذا كان في الخارج كانت صورتهُ خارجية، وإذا كان في الذهن كانت صورتهُ ذهنية (
).
والصورة عند علماء النفس تعني "إعادة إنتاج عقلية، ذكرى لتجربة عاطفية أو إدراكية غابرة، ليست بالضرورة بصرية" . (
)
وقد عني أيضاً الكلاسيكيون بدراسة المعرفة في حملتها وفيها تعرضوا للصورة التي عندهم هي شيء مادي (
).
وإنّ ما يعنينا من هذا البحث في الصورة هو ما تفرضه علينا طبيعة الصورة في القرآن الكريم، فإننا نتعامل مع كتاب عظيم، كانت به تلك النقلة النوعية، إذ القرآن معجزة المسلمين كافة خاطبهم بلغتهم وعقولهم، أي بمنطق "الصورة" لذا فان التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن، فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن الإنموذج الإنساني، والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة (
) .
فالصورة بطبيعتها تستمد من ثلاثة عناصر في تكوينها :
أولها: الفكر فيما لا جدال فيه ضرورة توافر العامل النفسي الذي ينظم الصورة في أثر متميز يتهيأ فيه صياغة متماسكة في فعالية نشطة (
). اذن نقول ان الفكر هو المحور الاساس في تشكيل أي صورة من الصور .
ثانيها: الواقع إلى جانب الفكر في تكوين الصورة، اذ نجد "أن الإنسان يدرك الواقع كوجود اجتماعي، ولهذا السبب فإن وعيه لا يمكن أن يكون مرآة. لصورة تعكس بشكل سلبي العالم الواقعي، وفي إدراكه لواقع يكافح الإنسان باستمرار للتأثير في مجرى تطوره" (
).
ثالثاً:  تذكر واعٍ، واسترجاع لمدرك حسي أو خبرة ذهنية، ومن أعمال الذهن، القيام بالتصورات ومقارنة الأشياء، وثم ربطها وترتيبها (
).
وبعد تلك التعريفات الاصطلاحية للصورة أوجزت أن نجد أن الصورة في القرآن الكريم هو ذلك ،  التصوير المتعدد بصبغة العقيدة والشريعة ولون قوة العرض ولون في تخيل العواطف والانفعالات، ولون في رسم الشخصيات والمجتمعات، والأمم وغيرها من الألوان –فذلك هو أسلوب القرآن التصويري الموجه إلى العامة والخاصة على حد سواء (
).فالقران الكريم هو أعظم من صور ونقل لنا حقيقة الإنسانية بكل مشاهدها الجسمانية والنفسية والفكرية والاجتماعية والسياسية فمن أراد البحث عن صورته الحقيقة بدون رتوش يجدها في هذا الدين العظيم.  
المطلب الثاني
مفهوم المجتمع
المجتمع لغة: اسم مشتق من جَمَعَ، فالجمع ضم الأشياء المتفقة وضده التفريق والإفراد والمجتمع موضع الاجتماع أو الجماعة من الناس(
).
المجتمع اصطلاحاً: المجتمع كمصطلح يدل على الانتماء إلى فكر معين، أو أرض أو جنس أو قوم.
وقد أثار هذا المصطلح علماء الاجتماع وكانت لهم تعريفات عدة . منها إن المجتمع هو" تركيب أو تأليف لمجموعة من الأفراد يتميز بخط معين من العلاقات التي تربط هذه المجموعة من الأفراد وتجعلهم كلاً واحداً متماسكاً متجهاً إلى غاية واحدة"(
). وقيل أيضاً: هو" ذلك الإطار العام الذي يحدد العلاقات التي تنشأ بين الأفراد الذين يعيشون داخل نطاقه في هيئة وحدات أو جماعات"(
). وعرفه آخرون بأنه "مجموعة من الأفراد تقطن على بقعة جغرافية معينة، محددة من الناحية السياسية، ومعترف بها، ولها مجموعة من العادات والتقاليد ، والقياس والقيم، والأحكام الاجتماعية، والأهداف المشتركة المتبادلة التي أساسها الدين، اللغة، التاريخ، العنصر"(
) .
وعرفه بعضهم بأنه أساس كل الظواهر الدينية والمعرفية (
)  ، وعبر عنه "تونبي" إن المجتمع البشري هو ذاته نظام لعلاقات بين الكائنات البشرية(
) .
وقيل أيضاً هو مجموع من الناس تربطهم أفكار ومشاعر وأنظمة ، وبهذا يصنف بحسب هذه المنظومة من الأفكار والمشاعر والأنظمة فإن كانت إسلامية مثلاً كان مجتمعاً إسلامياً وإن كان ليبرالياً مثلاً كان المجتمع ليبرالياً (
).
لقد أضحى علم الاجتماع علماً بارزاً بين العلوم فخط له منهجاً ومساراً وميداناً واستقلالية في طليعة العلوم الأخرى. وهذا يدل دلالة واضحة على أن واقع التفكير الجماعي قديم قدم حياة الإنسان. ولكن مر بمراحل عدة حتى تبلور في صور علوم اجتماعية (
). لذا أصبح الاجتماع ضرورة مهمة ومن العبث محاولة تجاهل هذا العلم والعودة إلى الانفكاك(
).
وهذا ما نبحث عنه في طيات أطروحتنا هي تلك الصورة المصغرة لذلك المجتمع الذي ننشده على هذه البسيطة ، وعرف بعضهم المجتمع الاسلامي بانهم خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون تجمعهم رابطة الإسلام ، وتدار أمورهم في ضوء تشريعات أسلامية وأحكام، ويرعى شؤونهم (
).
والذي يجب أن نعلمه يقيناً إن من يتطلع إلى كتب علم الاجتماع يجد ويعتقد بأن علماء الغرب هم الذين أسسوا لهذا العلم وحددوا مجالاته وعينوا موضوعاته واهتماماتهُ ورسموا خطوطه وقواعده ومناهجه وهم الذين كشفوا نمو وازدهار مجتمع وضعف وانحلال مجتمع آخر، وتجاهلوا دور القرآن الكريم في الكشف عن هذه القوانين والأنظمة التي يخضع لها المجتمع الإنساني (
).
فالقرآن الكريم هو الذي أعطى صور ومشاهد وبدايات ونهايات وانحلال وتقدم وخراب وبناء وسقوط وشموخ الأمم والمجتمعات على هذه الأرض.
وهو نفسه الذي أسس أول فكرة لبناء المجتمع الراقي الذي تحلم به الأمم، فالقرآن الكريم لم يضع الحياة البشرية في قوالب خيالية مثالية جامدة، لكنه عالج اللبنة الاساسية في المجتمع الا وهو الانسان للإنسان ، فوضع أفضل الحلول الناجعة لكل من يبحث عن سعادة الفرد والمجتمع.
فالنظم البشرية المتأثرة بقصور الإنسان وملابسات حياته تقتصر في الإحاطة بجميع الاحتمالات في الوقت الواحد، قد تعالج ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلى علاج جديد (
). فهذه هي هويتنا التي تركناها وراء ظهورنا والتي هي أثمن ما يملكه أي مجتمع من المجتمعات، 

 فقد تصاب المجتمعات بالعديد من الكوارث التي تقضي مضجعها وتؤرق اطمئنانها وتجلب لها المعاناة، إلا أن المجتمع المدرك لهويته وشخصيته الحضارية من شأنه أن يواجهها فيصبر ويثبت (
). فهويتنا هي هوية الإنسانية التي يبحث عنها اليوم كل انسان على وجه البسيطة. 
المبحث الثاني
المجتمعات الأقرب نزولاً للقران
المطلب الأول
المجتمع العربي قبل الإسلام 
كانت حياة العرب قبل الإسلام تخضع لمجموعة من التقاليد والأعراف سواء كانت عقائدية أم اجتماعية تحكم نظام الحياة للعرب تمثلت في وأد البنات وسبي النساء وعبودية الأصنام والأوثان لمناة وهبل واللات والعزى، وسيطر في هذه الحياة القوي على الضعيف فكانت تنشب بينهم الحروب والغارات من أجل الحصول على أموال القبائل فيما بينها.

لقد صور التاريخ حالة العرب قبل نزول القرآن وبعثة النبي محمد ( مقدماً وصفاً دقيقاً لما كان عليه العرب بما ذكره الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب  أمام ملك الحبشة النجاشي عندما سأله عن دين الإسلام وعن الرسول (. يروي بن هشام في سيرته قول جعفر "أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ويأكل القوي منا الضعيف" (
).

والمتأمل فيما قاله الصحابي الجليل جعفر  يجد أن قوانين الحياة في الجاهلية لا تخضع إلى معايير تجعل من هؤلاء مجتمعاً متقدماً على غيره على الرغم من أنهم كانوا أهل معرفة وعلم بأنواع من العلوم إلا أن ذلك لم يؤثر على سير الحياة عندهم، فهم طبقوا ما تنفر منه النفوس كأكل الميتة أو تسيء إلى أخلاقياتهم كأقوام مثل الإساءة للجار وقطع الأرحام، وهذا ربما يعطي تصوراً غريباً عن حالة العرب الأمر الذي رفع من مكانتهم بين الأمم. ومن أجل التعرف على تفاصيل دقيقة لحالة العرب نتطرق إلى أحوال العرب الاجتماعية والسياسية والدينية.
أولاً: الحالة الاجتماعية

كان العرب في الجاهلية الذين سكنوا الجزيرة العربية يُقسمون بحسب طبيعة حياتهم إلى (بدواً، وحضراً) ، فالبدو كانوا يسكنون البادية واتخذوها موقعاً يمارسون فيها حياتهم اليومية وأما مصادر عيشهم فكانت تعتمد على ما تنمية الماشية التي كانوا يمتلكونها، فيأكلون لحومها ويشربون ألبانها ويلبسون أصوافها ويصنعون منها مساكنهم، وتقتاد ماشيتهم على رعي الطبيعة، فأهل البادية وحبهم للتفاخر بالقتال كانت الغزوات التي تشنها القبائل القوية على الضعيفة وما تكسبه من أموال وأغنام وأبل كان مصدراً آخراً للعيش ، الأمر الذي جعل بعض القبائل الضعيفة تحتمي بالقبائل القوية (
).

بينما كانت حياة الحضر تختلف كثيراً عن حياة البدو، إذ كان أهل الحضر يعيشون في المدن ومصادر العيش فيها غالباً هي التجارة والزراعة وهذا ساعدهم قبل الإسلام على قيامهم بتأسيس مدينة أصبح لها فيما بعد شأن كبير وبقيت آثارها دلائل على عظمتها إلى يومنا هذا كاليمن والغساسنة في الشام (
). وعلى الرغم من أن العرب سكنوا المدن إلا أن العادات والتقاليد التي كانوا يتصفون بها لا تختلف كثيراً عن عادات وتقاليد البدو كثيراً وإن حالة الرقي الاجتماعي التي كانوا يعيشونها لم تبعدهم أو تضعفهم عن أداء الرسالة الرائدة التي كانت تنتظرهم.

والمجتمع العربي قبل الإسلام في تكوينه كان طيفاً لا تفصل بين طبقاته حدود واضحة إلا أن أقوى مؤثر فيه هو رابطة الدم، والقرابة التي لعبت دوراً مهماً في تحديد طبقات المجتمع فهو لا يختلف عن التكوين الاجتماعي للمجتمعات الأخرى التي تعيش إلى جانب المجتمع العربي آنذاك، كانت كل طبقة تتمتع بجملة من الحقوق تميزها عن الأخرى ومجموعة من الواجبات (
).فهو مجتمع امتاز بسمات  الكرم والوفاء والرجولة والغيرة وحب الارض .
وأهم تلك الطبقات هي:-

أ/ طبقة الأحرار

تتألف هذه الطبقة من أبناء القبيلة الذين ينحدرون من أصل واحد يجمعهم النسب والدم فالفرد جزء من القبيلة التي ينضوي تحت لوائها، وأهم الواجبات التي تلقى على عاتق هؤلاء هي الدفاع عن القبيلة والثار ممن يعتدي عليها مهما كلف الأمر من مال أو دم لأن نصرة الأخ وابن العم واجب كواجب الدين . فكانوا ينصرون أخوانهم وبني عمهم نصراً حتمياً على كل حال في صوابهم وخطئهم وعدلهم وظلمهم (
).

لقد آثر الترابط الاجتماعي الذي كان يعيشه الإنسان العربي على مستوى نتاجه العقلي والفكري إذ لم يكن هناك من هو مستقل في تفكيره إلا في حالات نادرة فكان العربي يفكر تفكير قومه أو إنه كان يخضع لتفكير جماعة باعتباره جزءاً منها لا يحق له أن يخالفها يسالم سالمت ويقاتل من قاتلت دون أن يسأل نفسه مرة واحدة لماذا يقاتل (
).

ب/طبقة الموالي

كان الولاء يقع بين القبائل العربية قبل الإسلام من الحالات المألوفة إذ يذكر أهل التاريخ عن قبائل كبيرة بعبارة موالي بني قلابة أو رجال مشهورين كانوا مولى لأحد القبائل، حتى أن حجم بعض القبائل يكبر من خلال الموالي فالموالي، إذاً هم الذين انضموا إلى قبيلة من غير أبنائها من العرب الأحرار عن طريق الحلف أو الجوار أو العتقاء من الرقيق، وقد يكون دخول هؤلاء آل الحلف أو الجوار ، وإما بشكل فردي أو جماعي ، والجوار لايتم إلا بطلب أو القيام بعمل يعلم منه هذه الرابطة (
). كان العرب قبل الإسلام وبعده ويحترمون الجوار وحقوقه ولعل من أبرز ما يدل على ذلك ما قاله هاني بن مسعود سيد بني شيبان حين صار النعمان بن المنذز "وقد لزمني زمانك وأمنعك مما أمنع منه نفسي وولدي ما لقى من عشيرتي إلا رجلاً" (
).

أما الحلف فكان ينعقد بمواثيق بين الحلفين بقولهم "دمي دمك وثاري ثارك وحربي حربك وسلمي سلمك ترثني وأرثك وتطلب مني وأطلب بك " (
).

ج/ طبقة الرقيق 

أما هذه الطبقة فيكتنف حياتها وضع اجتماعي سيء بسبب وجود الطبقة المجتمعية التي سلبتهم حقوقهم الإنسانية وعاشوا في ذل وصغار ، اذ أسند إليهم أخس الأعمال ومن الجدير بالذكر أن أفراد هذه الطبقة قد جلبوا عن طريق الشراء أو وقوعهم أسارى حرب(
). وهم ليسوا من العرب، إذ كانوا لا يملكون حرية التصرف فالأمر أمر سادتهم ولا يجوز للعبد أن يتزوج إلا أمر سيده، لا يأخذ حرة، ولا تسمع له شكوى (
).

بعد الكلام عن طبقات المجتمع العربي سنتطرق إلى ما قيل عن نكاح الرجل العربي بالمرأة  وهو ما ترويه لنا ام المؤمنين سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) فتقول:
" أَنَّ النِّكَاحَ في الْجَاهِلِيَّةِ كان على أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ منها نِكَاحُ الناس الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أو ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ كان الرَّجُلُ يقول لِامْرَأَتِهِ إذا طَهُرَتْ من طَمْثِهَا أَرْسِلِي إلى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي منه وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ولا يَمَسُّهَا أَبَدًا حتى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا من ذلك الرَّجُلِ الذي تَسْتَبْضِعُ منه فإذا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إذا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذلك رَغْبَةً في نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هذا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ ما دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ على الْمَرْأَةِ كلهم يُصِيبُهَا فإذا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عليها لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فلم يَسْتَطِعْ رَجُلٌ منهم أَنْ يَمْتَنِعَ حتى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لهم قد عَرَفْتُمْ الذي كان من أَمْرِكُمْ وقد وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يا فُلَانُ تُسَمِّي من أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ منه الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ الناس الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ على الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ على أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دخل عَلَيْهِنَّ فإذا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لها وَدَعَوْا لهم الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ من ذلك فلما بُعِثَ مُحَمَّدٌ ( بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إلا نِكَاحَ الناس الْيَوْمَ"(
).
فكانت النهايه في أي حال أو مكانة كانت تحظى بها تلك التي يباشرها أو يصيرها رهط من الرجال يضيع عليها نسب ولدها أيهم أحق به نسباً وبالتالي يكون المجتمع عرضة للهاوية نتيجة لتحكم الشهوات بالأقوام على الرغم من أن معظم العرب كانوا يتصفون بالعفة والغيرة (
) ولا يغيب عن ابدا عما رواه  أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :" إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ "(
)  ، فلو لم تكن  للعرب عادات كريمة وصفات حميدة لما قال رسول الله انه جاء متمما قال تعالى: ﭽ ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ ﭼ  (
) () 
وإذا أردنا التطرق إلى فك الرابطة الزوجية عند العرب قبل الإسلام فلابد من ذكر موضوع الطلاق وهو:

عندهم مباح ولكن بمزاج لا يرعى فيها حقوق الزوجة أو العشرة أو العاطفة وفيه الطلاق المعروف الآن وقد عرف العرب أنواع عدة للطلاق ، كالخلع(
) والإيلاء(
) والظهار(
) وكان الرجل يطلق امرأته ويقول: كنت لاعباً كما كانوا يمنعون النساء أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن حمية الجاهلية (
) وتأتي بعد ذلك قسوة الميراث: فلا ترث البنت من أبيها ولا الزوجة من زوجها ولا الأم من ابنها إذ كان العرب يجعلون الميراث مقصوراً على من حمل السيف وطعن بالرمح وذاد عن حمى القبيلة(
) 
ثانياً: الحالة السياسية
من الملفت للنظر أن الجزيرة العربية لم تعش حياتها قبل الإسلام تحت سلطة دولة أو قيادة وإنما كان العرب قبل نزول القرآن تحيا حياة القبيل فكانوا متفرقين غير منطوين تحت لواء أو سلطة فلقد كانت لكل قبيلة دستورها وسلطتها لوحدها، إذ كان منطق القوة هو الذي يسود ويحكم العرب وليس ذلك وحده بل كان العربي عنده موضوع الثار مقدساً فإن الشخص يأخذ حقه المسلوب وثأره بيده، وما على القبيلة إلا أن تنصره وتحميه (
).

يقول ابن حزم (رحمه الله) " كانت العرب بلا خلاف قوماً لقوماً كربيعة ومضر وأياد وقضاعة أو ملوكاً في بلادهم يتوارثون الملك كابراً عن كابر" (
).

ويوضح ذلك سيد توماس ارنولد فيقول "لم يكن هناك اطلاقاً أي منهج منظم للإدارة أو القضاء كالذي نعرفه عن فكرة الحكومة في العصر الحديث.. وكانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف جماعة منفصلة مستقلة تمام الاستقلال.. فكل فرد منهم أي من القبيلة لا تعد زعامة شيخ القبيلة أو سلطته إلا رمزاً لفكرة عامة شاءت الظروف أن يأخذ هو منها بنصيب بل كان مطلق الحرية في أن يرفض ما اجتمع عليه رأي الأغلبية من أبناء القبيلة" (
).

أما السلطة فلم يكن هنالك دستوراً لنقل سلطة الرادين؟ إذ كان يختار لها أكبر أفراد القبيلة سناً، وأكثرهم مالاً، وأعظمهم نفوذاً، وأجدرهم يكسب الاحترام. وغالباً ما تتشعب القبيلة إلى فروع، يكون لكل منها وجوده المستقل، ولكن توحدهم المحن والمصالح(
).

فقد كانت الجزيرة مسرحاً لحروب طاحنة، ومنازعات دائمة أريقت فيها الدماء، وميدان العداوة اشتمالاً، فقلما يخلو منها زمان أو مكان فرقت وزرعت الحقد والضغينة، وأنهكت القوى، وإذا رجعت إلى أسبابها المباشرة وجدتها في بعض الأحيان تافهة كما كان في حروب الفجار. فكانت اسبابها مثلاً السيادة أو التسابق على موارد الماء والكلأ ، ومن الحروب المشهورة لدى العرب هي  حرب البسوس –حرب داحس والغبراء- يوم البردات(
). أمة فرقتها الحروب الطاحنة فسقطت ممالكها الشهيرة تحت أيدي المحتل الغاصب "فاليمن فقدت استقلالها منذ نهاية الربع الأول من القرن السادس وسقطت تحت حكم الأحباش ثم حكمها الفرس" (
).

وهذه الحيرة لم تعد حامية لصمود الجزيرة العربية، وودعت حكامه الغساسنة هيبتها، أما المدينة أي: يثرب أنقسمت بأهلها فبينهم اليهود الذين لعبوا أكبر دور للفتنة.

أما مكة فهي تنعم باستقلالها وبنوع من السلطة والتنظيم الاجتماعي فهي القلب النابض للجزيرة العربية، فاختص الهاشميون بالسقاية، وبنو عبد الدار بالسدانة والحجابة واللواء والندوة، وبين سهم جباية الأموال ولبني عدي: السفارة، ولبني مخزوم السطية، ولبني أمية: العقاب، ولبني تيم: الديات، ولبني نوفل: الرفادة،
ولقد برزت ملامح النضوج السياسي في مكة متمثلاً في الندوة فهي دار الحكم النيابي، ولهذه الدار شروط في الدخول والمشاركة فيها فكم يكن يقبل فيها إلا من بلغ الأربعين ومن قريش خاصة، أو قد أمتاز ميزة خاصة (
).

و قد كان الأفخاذ من رؤساء الأسر يجلسون على التوالي طبقاً لمقام أفخاذهم وكانوا لا يبرمون أمراً إلا بعد بحثه وتمحيصه في "دار الندوة" وكانت قراراتهم محترمة عند الجميع ونافذة على الجميع(
).

وبعد تجربة دار الندوة أسست العرب بأهمية التوحد للحفاظ على وضع مكة المستقر فبدأ تثبت التحالفات فيما بينها مع القبائل الأخرى، ولذلك بدءوا  ببعض الأمور التي لا يجوز مخالفتها مثل حرمة الشهر الحرم ومنع القتال فيها وتعظيم مكة حتى أصبحت ملجأ لمن لاملجأ له .
ثالثاً: الحالة الاقتصادية
لم تكن مكة أرضاً زراعية إمتاز أهلها بنشاطهم التجاري، ويعضده مركز مكة الجغرافي وبالغ اهتمام القريشيين بالتجارة فإنهم كانوا يرحلون رحلتين في العام الواحد رحلة للشتاء ورحلة للصيف.

ولقد بلغت حالتهم الاقتصادية حداً خطيراً من الانتهازية والاستقلال فأثر القوي على حساب الضعيف وأصبح التفاوت بين الأغنياء والفقراء جليٌ ظاهر.

لذا نرى هنالك طبقتين طبقة الأثرياء التي تتحكم أموالهم في الحياة الاقتصادية ةطبقة الفقراء المعدومين ،
وكانت لهذه الفجوة الاقتصادية بين الطبقتين أثر في اختلاف التوازن الاقتصادي (
).

وأمام هؤلاء آلاف من الرقيق والموالي ومن لا يملكون شيئاً والفقر يطحنهم.

وكذلك تعامل الأغنياء بالربا الذي كان وسيلة لتنمية الثروة وبجانبه المعاملات والبيوع المحرمة فكان بيع المنابذة(
) والملامسة(
)، والحصاة(
)، النجش(
)، والغش والمخادعة(
)، فكانوا يبللون الحنطة والشعير ليزيد وزنها، ويصرون الإبل، حتى يوهموا أنها كثيرة اللبن(
) وكان لقلة الأمطار الساقطة على مكة وعدم وجودها، أن تكون مكة أرضاً غير زراعية لذلك كان أهل مكة يعيشون على التجارة وساندهم في ذلك الموقع الجغرافي الذي تحظى به ووقوعها على طريق التجارة وكانت التجارة المصدر أساس للصيف في مكة وهذا مصداق لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام ﭧ ﭨ ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ               ﰋ     ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ      ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ            ﰔ      ﰕ   ﭼ (
). 
فالثروات الطائلة هيأت لأهل مكة الاشتغال في أعمال الصيرفة؛ فكانت تردهم العملات في البلدان التي يتاجرون معها منها الدرهم الفارسي والدينار البيزنطي، وقيمة النقد آنذاك كانت تقدر بالوزن وهذا مما يدل على حنكة المكيين في المال(
). وهذا دليل على انتعاش الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية،
ولكنه كان السبب الفارق الكبير الذي خلق التوتر ، وأحدث الطبقتين الأغنياء والفقراء وألهب الحقد في النفوس.

مما دعى الكثير من هؤلاء أن ينظم تحت لواء مخلوعي القبائل والآفاق من قطاعي الطرق مما جعل الوضع غير آمن(
)
رابعاً: الحالة الدينية والفكرية
لم يكن العرب قبل الإسلام لا يعرفون من العلوم شيئاً وإنما كانت لهم حظوة في بعض العلوم فالتاريخ والأنساب العربية والشعر إلا أنهم كانوا يفتقرون إلى وسائل الاتصال مع أهل الأديان السماوية الأخرى لأنهم لم يكونوا أصحاب دين سماوي قبل مبعث النبي ( فيهم إذ كانوا يعبدون الأصنام والحجارة لتقربهم إلى الله زلفى.

وقيل: إن العرب لما كثروا واحتاجوا لمبارحة مكة والانتشار في أرجاء الجزيرة كانوا يأخذون معهم شيئاً من حجارة الحرم أو الكعبة ليكون معهم أثر من أثار بركتها فيعظمون هذا الحجر العظيم للكعبة فانتشر لذلك تعظيم الحجارة والتقرب بها إلى المعبود الأعظم(
).

فانتشرت الوثنية في الجزيرة العربية ولكن ومن المعلوم أن نشأة الوثنية كانت على أساس التطور الديني. فقد وجدت لدى كثير من الأمم القديمة فقد عرفها اليونانيون، والصين والهنود والمصريون، وكما عرفها الآشوريون والبابليون والفينيقيون.

وقد صورت هذه المعبودات غالباً في تماثيل حجرية ، أو معدنية ، أو خشبية ، أو في مواد مختلفة وكلها ترمز إلى الآلهة المعبودة(
).

ومما جاء في تفسير سيد قطب (رحمه الله)  قوله" إن آدم وهو أول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة وعرف نزاهة التوحيد وعرف الدينونة لله وحده بأتباع ما يتلقى منه وحده، فكانت هنالك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف الإسلام ديناً والتوحيد عقيدة وإنّه لما طال الأمد على الأجيال المتتابعة من ذرية آدم انحرفت عن التوحيد، ربما إلى التقنية وربما إلى التفرد ودانت لشتى الأرباب الزائفة حتى جاءها نبي الله نوح ( بالتوحيد من جديد وأن الذين يقولون على الجاهلية أغرقهم الطوفان ولم ينج إلا المسلمون الموحدون ولنا أن نجزم أن أجيالاً من ذراري هؤلاء الناجين عاشت كذلك بالإسلام القائم على التوحيد المطلق قبل أن يطول عليهم الأمر ويعودوا إلى الانحراف وإنه هكذا كان شأن كل رسول" (
).

هذا ما أحببت أن أذكره عن نشأة تلك الديانة الزائفة أما ما يدور في الأفكار أنه كيف دخلت هذه الديانة الوثنية الغالية على المجتمع العربي وبعد مطالعتي لكتب التاريخ والمصادر الدراسية إن أهل التاريخ قد قسموها على قسمين أو افتراضين :
الأول: يرى أن الوثنية نشأت داخل الجزيرة العربية (وثنية داخلية)
والثاني: يرى أن الوثنية أتت من خارج الجزيرة العربية (وثنية مجلوبة)  كما يأتي:
أ/ وثنية داخلية

إنما كانت موجودة عند العرب البائدين وخاصة عند (عاد، وثمود) فإن قبائلهما كانت معاصرة للبابليين، وذلك قبل مجيء إبراهيم عليه السلام إلى مكة (
). وهذا ابن الكلبي(
) الذي أمتاز في هذا المضمار حيث جاء بنص أن إسماعيل بن إبراهيم لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثيرون حتى ملؤوا مكة ونفعوا من كان بها من العماليق ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب وأخرج بعضهم بعضاً فانقسموا في البلاد التماس للمعاش وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة، أن كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا أحتل معه حجراً من حجارة الحرم تعظيماً للحرم بمكة فحيثما حلوا، وصفوه وطافوا حوله كطوافهم بالكعبة، ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما أسجوا، ونسوا ما كانوا عليه فعبدوا الأوثان وانتجشوا أي (استخرجوا) ما كان يعبد قوم نوح (عليه السلام) ويورد الأزرقي الرواية(
)، ومنها يتبين من ذلك أن أصل عبادة الأوثان كانت تقديس الحجارة ، المجلوبة من الحرم حتى تدرج بالعرب من تقديس حجارة الحرم إلى عبادة الأوثان والحجارة.

ب/ وثنية مجلوبة

يذكر معظم روايات أهل الأخبار على أن أول من غير دين إبراهيم عليه السلام، هو عمر بن الحي الخزاعي(
).

وذكر الفاكهي خبراً يقتضي أن عمرو بن الحي أول ملوك خزاعة وفيه ذكر شيئاً من خبرهم وخبر جرهم(
)، وقال في رواية أبي عمرو الشيباني أن حجابه البيت صارت إلى خزاعة لأن ربيعة بن حارثة بن امرأ القيس بن ثعلبة بن مازن تزوج نصيرة بنت الحارث مضى من الجرهي فولدت له عمرو بن ربيعة فلما بلغ طلب حجابه البيت فعند ذلك نشبت الحرب بينهم وبين جرهم، في أن خزاعة غلبوا جرهما على البيت وخرجت جرهم حتى نزلت في وادي فهلكوا فيه فكان عمرو بن ربيعة أول من غير دين إبراهيم عليه السلام(
).

ويتضح من سياق هذه الرواية أن عمرو بن الحي الخزاعي هو مبتدع الوثنية في
مكة.

وسرعان ما انتشرت هذه الوثنية المجلوبة من قبل عمرو بن الحي حتى صار لأهل كل دار في مكة صنماً في داره يعبده بل وصال الآخر بأن العرب استهترت في عبادتها للأصنام فمنهم من اتخذ بيتاً للأصنام ومنهم من اتخذ صنماً ومن لم يقدر نصب حجراً أمام الحرم ثم طاف به فكما الرجل إذا حاز بيتاً أخذ أربعة أحجارٍ فنظر إلى أحسنها فاتخذه رباً (
).

وبجانب الوثنية كان للعرب نحل وديانات أخرى: فمنها الصابئة ويعبد أتباعها النجوم والكواكب وقد انتشرت في بلاد اليمن وطهران وأعالي بلاد العراق،
كما وعبدت النار في هجر وفي عمان وهي ديانة ترمز لإله الخير بالنور ولإله الشر بالظلمة(
).

أما الأديان السماوية فقد انتشرت اليهودية في اليمن ووادي القرى والنصرانية وصلت بلاد العرب بفضل جهود الدولة الرومانية الشرقية في القرن الرابع الميلادي، في القبائل تغلب وغسان وقضاعة في الشمال وبلاد اليمن في الجنوب وكلاً لديانتين لم تستطع أي واحدة منها أن تشبع تطلع العرب وترضي طموحهم وتقنع عقولهم  (
). 

إذن فقد بقي العرب في اضطراب فكري أو أصبح أهل الجاهلية لا يعرفون لمن يصلّون ولا إلى من يتوسلون بذبح أحدهم للصنم ويدعو إلى الله، وفيهم عبدة النار وعبدة الأصنام وفيهم الموحدون والمشركون وغير ذلك من أنواع العبادات المتضاربة وظهر في أثناء ذلك الاضطراب من تحريم الخمر ورفض الأصنام وأصبح الناس يتوقعون الفرج من باب النبوة وكان ذلك حديث الناس في مجالسهم، فأدعى النبوة غير واحد من القبائل مختلفة وهم بعضهم بادعائها مما يدل على تنبه الأذهان إلى أمر الدين والتفكير في عواقب الأعمال(
).

هكذا كانت أمتنا قبل نزول القرآن الكريم أنتشر فيها وباء الظلم والاستبداد وطاعة الهوى وخيم عليها ظلام الكفر الخانق الباطل، ولم تبقى ناحية من نواحيها: الاقتصادية والسياسية والدينية والفكرية الا وخيم عليها الظلام الذي لا يقصد من وراءه بصيص أمل فتاهت في الطرقات وضلت سواء السبيل.

إلا أن هذا الظلام كان يستعد للعيش ويتطلع للحياة، فمهما تدهورت أمتنا ، فإنها لم تصل إليها ترف فارس ولا طغيان الروم ، وإذا كانت هذه الأمم قد تنازلت عن عاداتها وتقاليدها، فإن طباع العرب ظلت أشبه ما تكون بالمادة الخام لا يهابون، وأحرار لا يرضخون لأحد، يحافظون على العهد يستميتون للذود عن الأرض والعرض فالنجدة والوفاء والرأفة والنبل كان دينهم(
) فعلى الرغم من الاضطرابات العقائدية الذي أصيبوا آنذاك إلا أنهم كانوا يتمتعون بصفات حميدة عديدة كالتي ذكرت سابقاً.
فأنعم الله تعالى عليها العقل والاستقامة فها هي أختيرت منه عز وجل أن تكون أمة خاتم الأنبياء محمد ( قال تعالى ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ ﭼ (
).

 
إذا كان المجتمع العربي قبل نزول القرآن قد فرقته الاضطرابات والنزاعات فليس بعيداً عنه المجتمع العالمي الذي قد أثنى فيه الاستعباد، والجاهلية والظلم، والدين الباطل، والمذاهب المتفرقة الفاسدة، والرذيلة، والفساد المالي، والنفسي والاجتماعي والشقاء والحرمان ... وحرفت الديانات السماوية. مما جعل الدنيا كلها تتطلع إلى باب تنفذ منه إلى الرحمة ونستريح من هذا العناء، وتلفظ أنفاسها اللاهثة، وتستقر في جوار الأمان والسلام.
وهذا ما سيتم توضيحه عند الكلام عن أحوال ومسيرات المجتمع في  بلاد فارس، والروماني 
المطلب الثاني
المجتمع الفارسي
إن "بلاد فارس" (
) تطلق على كل المملكة الساسانية التي يحكمها الأكاسرة بالرغم من أن فارس هو أحد الأقاليم الإيرانية واستخدم هذا الإطلاق اليونان، لأن فارس كانت الولاية المركزية وبها الحكومة زمن الاخمينيين واستمر هذا الإطلاق في الكتابات الأوربية (
).
وكانت الإمبراطورية الفارسية تتعرض للمد والجزر بحسب قوتها وضعفها (
).فأمة الفرس لها منزلة رفيعة بين أمم الشرق وقد سماهم العرب آنذاك بني غليم وكانت مملكتها محاطة ببلاد الكلدان، وبلاد ميدية ولها عدة مدن أشهرها مدينة، شوشن لوشوشان القديمة، (
) هذا الموقع الجغرافي لأمة الفرس.
أولاً/ الحالة السياسية
إن الناظر في الحالة السياسية لبلاد فارس يلاحظ الاضطراب في علاقة فارس بالبلدان المجاورة، حيث الحروب التي لا تخمد بينهم وبين جيرانهم، فقد كان بينهم وبين الهياطلة (
) في الشرق. والترك في الشمال حروب مستمرة، وكذلك كانت الحرب مشتعلة بينهم وبين جيرانهم من الرومان، وكان من سوء سياستهم أن عملوا على القضاء على مملكة المناذرة (
).
يضاف إلى هذه العوامل الخارجية انتشار الاضطراب السياسي في البلاط الفارسي، فقد كثرت فيه الدسائس، وتنازع الطامعون وغدر بعضهم ببعض وبذلك فسد الراس فامتد الفساد إلى ما دونه (
).
هكذا هو حال الفرس فقبيل البعثة النبوية كانت تبدو في الظاهر مملكة عزيزة الجانب، نافذة السلطان متماسكة الأركان، حافلة بأسباب الحضارة والعمران، ولكنها في واقع أمرها كانت متعفنة ينخر منها الفساد، بما يملأ حياتها الدسائس، وما يغلي فيها من مراجل الحقد، وما يمزق أوصالها من الصراع الداخلي المستمر (
).
وحسبك بدولة قيل تعاقب عليها عشرة ملوك على العرش ما بين رجل وامرأة وصبي ومغتصب للحلم خلال السنوات الخمس الأخيرة التي سبقت الفتح الإسلامي (
).
هذه هي الحالة السياسية التي كان يعيشها نظام الحكم في بلاد فارس حالة مضطربة دوماً وهذا أثر تأثيراً مباشر على الحالة الاجتماعية في تلك البلاد.
ولا نكون مبالغين ان قلنا انه تاريخ حافل بالغدر والخيانة في الداخل فما بالنا ان تحول هذا النفس للمجتمعات القريبة.
ثانياً/ الحالة الدينية
لم تكن الديانة المجوسية غريبة عن واقع الحياة الجزيرة العربية وذلك لقيام بعض رجالاتهم برحلات تجارية إلى بلدان مختلفة زادتهم معرفة بأحوالهم الدينية(
) حتى وجد بين الرقيق والموالي الذين كانوا في مكة من اعتنق الديانة المجوسية ويروى أنهُ كان للعباس ( عم النبي جوار يونانيات وفارسيات(
).
لذا عرف الفرس بميلهم إلى عبادة المظاهر الطبيعية، ولقد لفتت أنظارهم السماء الصافية، والنار، والهواء، والمطر، فاتخذوها آلهة يعبدونها ومقابل ذلك آلهة الشر من الظلمة والجدب.
وكان اعتقادهم ان الصراع قائم دائم بين آلهة الشر وآلهة الخير، وما الإنسان إلا عامل لتلك الآلهة فإذا عمل عملاً صالحاً كان معيناً للآلهة الخير وإن أفسد كان معيناً للآلهة الشر. فكان رمز آلهة الخير بالنار فهم يشعلونها في معابدهم حتى تقوى على آلهة الشر وتهزمهم (
).
ثم جاء زرادشتت (
) فدعا إلى دين جديد وأسسه على الديانة القديمة بعد إصلاحها؛ حيث وجد آلهة الخير في إله واحد هو (أهرافردا) وجمع قوى الشر في شيء واحد هو (دروح اهرمن) (
) وهذا يدل على ثنويته(
).
وظهرت الديانة الزرداستية في القرن السابع قبل الميلاد (
) وسادت في فارس في عهد الساسانيين الذين بدأ حكمهم سنة 226م، وظلت هي ديانة الفرس إلى الفتح الإسلامي(
).
كما ظهر في فارس ماني(
) في أوائل القرن الثالث المسيحي وتعاليمهُ مجموعة من النصرانية والزرادشنية(
) وعقيدته تقوم على وجود النور والظلمة(
).
وظهرت كذلك في فارس أوائل القرن الخامس الميلادي المزدكية وهي تقوم على الثنوية التي تقول بالنور والظلمة (
). وتدعو إلى الاشتراكية والاباحية في الأموال والأعراض(
).
فاغتنم المجرمون ذلك، وقوي أمرهم وعانى منهم الناس ايما معاناة حتى كانوا يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وأمواله ومن جراء تلك الأعمال المفسدة اختلطت أنسابهم وضاقت اليد وافتقر الناس (
).
وانتشرت النصرانية في بلاد فارس انتشاراً قوياً بالرغم من الاضطهادات القاسية من قبل الأكاسرة ، وكذلك أبان الحكم الساساني دخلت النسطورية (
) كنيسة المدائن وانتشرت بترحيب من الفرس ، وظهر أيضاً المذهب اليعقوبي(
) وعمت كذلك البوذية(
) في الشمال الشرقي لإيران(
) ، فكانوا ينظرون إلى ملوكهم كأنهم كائنات إلهية؛ ولأجل ذلك فهم فوق القانون والانتقاد وفوق البشر، ويعتقد الملوك أن لهم حقاً على الناس، وليس لأحد من الناس حق عليهم (
).
فانتشرت فيهم ديانات كثر فيها عبادة الأصنام وبعضهم صابئة يعبدون الكواكب، ومنهم المجوس يعبدون النيران، ونصارى ويهود، ومنهم من يعبد القمر (
).
فبلاد فارس بعد هذا الاستطراف عن حالتهم الدينية، إنها كانت بلاد مشتتة الأديان والمذاهب والحركات الهدامة التي تنخر فيها، أما الاضطهاد الديني فقد كان أبرز ما تتميز به تلك المنطقة (
).
فكان ديدنهم تفريق للصفوف وتبديد للقوى وتخبط في الظلام، ومضيعة للوقت والجهود، بدون هدف وتخبطهم الفكري.
ثالثاً/ الحالة الاجتماعية
كان المجتمع الفارسي قبل الفتح الإسلامي لا يتسم رائحة المساواة ولم ولن يحم بها أو يقرب منها، فقد قام المجتمع على الطبقية الميقيتة الغالية، التي تقسم على طبقات عدة، فقد كان الناس كما قلنا يعتقدون في ملوكهم شيئاً من القداسة والإلوهية.
"وكان من قواعد السياسة الساسانية المحكمة لا يطمع أحد في مرتبة أعلى من المرتبة التي يخولها له مولده" . (
)  
فكانت المناصب محصورة في بعض الطبقات ذات الغنى والجاه والقريبة من الحكام(
). فقد غرق ملوك فارس في بحر الترف، فارتفع مستوى الحياة بشكل لا يطاق، وتعقدت المدنية، وأصبح الملأ منهم ينفقون على أنفسهم ما يكفي قرية بكاملها، ولو أخل بذلك لكان ملوماً(
).
ويقابل هؤلاء طبقة الفلاحين والصناع والتجار وأهل الحرف والأشغال كانوا في ضنك من العيش، حياتهم الكد والنصب لينعم غيرهم، وانتشر الجهل والظلم والمرض والفقر فيهم(
).
حسبك أن يكون قانون البلاد مختل الأخلاق من قديم الزمان،  فقد وصل الحال بالملك يزدجرد الثاني أنه تزوج ابنته ثم قتلها، وأن بهرام جوبين (
) كان متزوجاً بأخته (
). مما يدل على تغلغل الفساد الخلقي حتى في رجال الدين فقيل: إن الحائض إذا أرادت الاغتسال "دفعت ديناراً إلى الموبذ ويحملها إلى بيت النار ويقيمها على أربع وينظفها بسبابته"(
) هكذا كانت بلاد فارس تعج بالفساد بكل صوره الميقتة.
رابعاً/ الحالة الاقتصادية
إن النظام المالي في بلاد فارس لم يكن مستقراً ولا عادلاً فمن ناحية الجباة لا يتورعون من اغتصاب أموال الناس عند تقدير الضرائب، لم تكن ثابتة بل تختلف من سنة لأخرى، وربما نشبت الحرب فتلجأ الدولة إذا لم يكن لديها مال إلى فرض ضرائب جديدة(
). وكانت أموال البلاد وخيراتها محتكرة للفئات العليا من المجتمع.
فقد كانت الحروب هي إحدى الموارد المهمة والكبيرة لخزينة بلاد فارس فيما كان يحرز من الغنائم إلا الملك الذي ينفقها على حاشيته، أو على مباذلهِ ، وأحياناً لإشعال نيران الحروب من جديد(
) وكان المصدر الآخر هي الزراعة، التي فيها الفلاحون العاملون لهذا الجزء الكبير من اقتصاد بلاد فارس يعيشون في بؤس شديد فقد كان الملوك يقاسمون هؤلاء الفلاحين غلال أرضهم ويأخذون منها الخمس أو السدس "على قدر شربها وعمارتها"(
).
هكذا هو حال الاقتصاد الذي يعيشه بلاد فارس.
المطلب الثالث
المجتمع الروماني
لقد كان المجتمع الروماني عبارة عن مجموعة من الأسر، فكان الفرد سواء في المجتمع أو في الدولة ترتفع مكانتهُ أو تنخفض تبعاً لمكانة الأسرة التي ينتمي إليها.
وتتألف الأسرة الرومانية من رب الأسرة والزوجة والبنات غير  المتزوجات والأبناء – بالمولد أو بالتبني – وزوجاتهم وأبنائهم وعبيد الأسرة، يخضع الجميع للسلطة المطلقة المتمثلة في "أب الأسرة" وهذه السلطة تشبه إلى حد بعيد سلطة القناصل في بداية العهد الجمهوري(
). 
أما النكاح عند الرومان فكان على ثلاثة أنواع:
أولاً: كان الزواج يكتسب سلطته على الزوجة بخلعها عليه وهذا كان أقدم الأنواع وكان بحضور عشرة شهود.
ثانياً: كان الزوج يكتسب سلطتهُ على الزوجة بمقتضى صفقة بيع صورية، وكان شائعاً عند العامة ويتم بحضور خمسة شهود.
ثالثاً: يتم بالاتفاق بين الزوجين على المعاشرة ويتمتع الزوجين بسلطة متساوية.
وإن الحد الأدنى لسن الزواج عند الرومان 14 سنة للذكور و12 سنة بالنسبة للإناث(
).
إن المجتمع الروماني ليس مجتمع تاريخ يرجع إلى آلاف السنين بل هو سليل الحضارة اليونانية، فهي وارثة عنها كل ما خلفت من ممتلكات من نظام سياسي وفلسفة اجتماعية وتراث عقلي وعلمي، فهي حضارة قامت على أنقاض الحضارة اليونانية(
). 
أولا/ الحالة السياسية
ان ما نريده في هذه الوقفة على الحالة السياسية للإمبراطورية الرومانية هو ليس تعاقب الملوك على العرش وانما السياسية التي كانت تنتهجها تلك الإمبراطورية.
فهي أمة كانت تحكم دول اليونان، والبلقان، وآسيا وسورية وفلسطين، وحوض البحر المتوسط، بأمره، ومصر، وكل افريقية الشمالية، وكانت عاصمتها القسطنطينية ، كانت أمة تعرف بالاضطهاد والاستبداد السياسي(
).
هي أمة في حرب دائمة مستمرة لا تنطفئ ، ولاسيما مع الفرس، فمنذ عام 502م سن قباذ الفارسي الحرب على أسطاسيس البيزنطي، وما زال قباذ يواصل حملاته حتى وفاته في عهد جستنيان سنة 531 واستمر القتال بين جستنيان وكسرى انوشروان الأول حتى سنة 591م، ثم طال أمد الحرب ربع قرن بين كسرى ابرويز الثاني وهرقل منذ سنة 603م حتى سنة 628م(
).
فالدولة الرومية اشتهرت بنظام الحكم الاستبدادي الأوتوقراطي، الذي يعول على سلطة الحاكم الفرد المطلق وكان هذا النظام يفرض تجمع السلطات كلها في يد الإمبراطور الذي أصبح في نظر البيزنطيين ذا صفة الإلهية. 
حتى أضحى الإمبراطور معنياً من قبل الله، مختاراً منذ ميلاده للسيطرة على البشر، لا معقب لحكمه لأن ينقذ إرادة السماء(
).
ان الفكرة التي كانت تسيطر على الإمبراطورية الرومانية هي احتكار القوة لها واستغلال الأمم الأخرى لمصلحة الوطن الرومي فقط، لم يكن رجالها والقائمون عليها يتحاشون من أي ظلم وقسوة في سبيل حصول خفض العيش لطبقة ممتازة، اما ما قيل من عدل الروم فلم يكن إلا للروم فقط.
إنّ هذه السيرة لا يمكن ان تقوم الا على إدراك مادي محض للحياة والحضارة، وان كانت ماديتهم قد ذهبت بذوق عقلي ولكنها بعيدة عن جميع القيم الروحية(
).
فلما بلغت الدولة الرومية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجهاً، ووصلت في الحضارة الى أقصى الدرجات هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في الدين والتهذيب الى أسفل الدركات. فكان رمز الدولة الرومية ورأسها هي القوة القاهرة(
).
فهي أمة لا تعرف من السياسية غير إهراق الدماء وقتل الأنفس وقد وصل الحد بها أن قدست القوة الى حد العبادة والتقديس.
ثانياً/ الحالة الدينية
لم يكن للدين تأثير في أخلاق الأمة وسياستها ومجتمعها ولم يكن يملك عليهم شعورهم وميولهم ويراقب عليهم أخلاقهم ونزعاتهم، ولم يكن ديناً عميقاً يحكم على الروح، فهو تقليد من التقاليد ليس أن يقول ليكي: "ان الدين الرومي كان أساسه على الأثرة ولم يكن يرمي الا الى رفاهة الأفراد وسلامتهم من المصائب والمتاعب، والشاهد على ذلك أنه ظهر في رومية مئات من الأبطال والعظماء ، ولكن لم ينهض فيها زاهد في الدنيا عزوف عن ملذات الحياة، ولا تسمع مثالاً في تاريخ الروم للتضحية والإيثار الا وتجده لا تأثير فيه للدين ولكن مبنياً على الوطنية(
). 
يقول الراهب (أغستين) :"ان الروم الوثنين كانوا يعبدون آلهتهم في المعابد ويضرأون بهم في دور التمثيل وقد فقد الدين الرومي سلطانه الرومي على معتنقيه، وبردت العاصفة الدينية في قلوب الناس حتى تجرأ الناس على الآلهة وأهانوها  في بعض الأحيان، بل كان الممثلون ينشدون في دور التمثيل أبياتاً معناها أن الآلهة لا دخل لها في أمور الدنيا يصغي اليها الناس ويسمعونها بكل رغبة(
). 
ويصور (ليكي) ما كان عليه العالم النصراني في ذلك العصر من تأرجح ما بين الرهبانية والفجور فيقول : "إن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتهما في أخلاق المجتمع الروماني فكانت الدعارة والفجور والإخلاد الى الترف والتساقط على الشهوات والتملق والثراء في حدته وشدته، كانت الدنيا تتأرجح بين الرهبانية القصوى والفجور الأقصى، وان المدن التي ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور، فقد اجتمع في ذلك المجتمع الفجور والوهم اللذان يعتبران عدوان لشرف الإنسان وكرامته" (
). فهو مجتمع مملوءاً بالتناقضات والاضطرابات في الحياة الاجتماعية فقد رسخت النزعة الدينية في أذهانهم وعمت الرهبانية وفي نفس الوقت كانوا حريصين أشد الحرص على أنواع اللهو واللعب والعنف والهمجية والقتل(
). 

وقد يتفق الباحثون على أن قسطنطين الكبير (324-337) أراد الإمبراطورية منذ أن شيد عاصمتها (القسطنطينية) ذات وجهين أحداهما: رومي بتقاليده، والآخر: هيلين بثقافته(
). وهذا كله بسبب الاضطهاد الديني المستمر على الأشخاص بل حتى وصل موقف الكنيسة التعسفي من العلماء فيضيقوا على الفكر الحر، وحكمت على مخالفيها منهم بالكفر والزندقة ونفذت بكل همجية حكم الإحراق والتمثيل والقتل بالعشرات وأحرقت كتبهم وهددت بالقتل يسير على نهج من سبقهم حتى وصل الحد الى ان استقرت في أذهان تلك الفترة في العلماء الدعوة الى الإلحاد(
). 

لقد كان يرى رعايا الدولة البيزنطية، بصورة عامة، بأن هذه الدولة لا تعنى بتوفير الرفاهية لهم، أو توسيع أرزاقهم، أو تهذيب نفوسهم(
). 
ثالثاً /الحالة الاقتصادية
كانت الزراعة هي القاعدة العريضة والأساس الراسخ الذي تقوم عليه الحياة في العصور القديمة(
). لقد كانت الولايات البابوية تعتمد في مصدرها على النظام الزراعي الإقطاعي، الضريبي، وكانت طبقات الدنيا من أهل المدينة تعيش اما من صناعتها اليدوية أو من صدقات الكنيسة، أما الطبقات الوسطى فكانت خليطاً من التجار والمحامين والمدرسين ورجال المصارف وطلاب العلم والقساوسة، أما الطبقات العليا فكانت من كبار رجال الدين وكبار الملاك الزراعيين (
). فنرى أن الإدارة البيزنطية كانت تخصص بعض نفقاتها لبناء الكنائس، والمؤسسات العامة، وتوزيع الأعطيات والصدقات، ولكن رجال هذه الإدارة – على وجه الإجمال – كانوا لا يتقون الله في أموال الناس، فيضخمون للإمبراطور ثروته بإفقار الملايين وإعدام الآلاف، وتخريب الأقاليم. فلا عجب ان استخدمت الدولة، كل الوسائل الابتزاز ثروة الشعب، بإرهاق الرعايا بالضرائب التي كانت تساقط على المكلفين العاصفة الهوجاء(
).

وأمسى الناس في عهد هرقل الذي استنزف خزائن المال لكثرة حروبه الى الاقتراض من ثروة الكنائس على ان يردها من أسلوب الربا من قوت الشعوب، فكان المرابين يتحكمون في رقاب المدنيين(
). 
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(�) المنابذة: أن يقول شخص لآخر أنبذ ما معي وتنبذ ما معك فيثري كل واحد منها في الآخر ولا يدري كم مع صاحب، ينظر: نيل الأوطار: 5/ 159. 


(�) الملامسة: وهو أن يقول الرجل للرجل أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منها إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمساً ينظر: نيل الاوطار : 5/159. 


(�) الحصاة: هو أن يقول الرجل لآخر بعتك من هذه الأثواب وما وقعت عليه هذه الحصاة ويديها أو من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي، وهو أن يقول المشتري أو البائع إذا نبذت الحصاة إليك فقد وجب البيع، ينظر لسان العرب :14/183. 


(�) النجش و التناجش : الزيادة في السلعة أو المهر ليسمع بذلك فيزاد فيه ، ينظر : لسان العرب :6/ 351


(�) بيع النسبة: وهو تأجيل الثمن، ينظر: السيرة النبوية ،لابن هشام :1/133. 


(�) ينظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول: 367-368. 


(�) البقرة: ١٢٦.  


(�) ينظر: النظم الإسلامية، د. حسن ابراهيم حسن ، مكتبة النهضة المصرية -القاهرة : 69.  


(�) ينظر: منهج القرآن الكريم في تربية المجتمع: 31- 33. 


(�) ينظر: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية للخضري: 44. 


(�) ينظر: تاريخ العربي، محمد عزة دروزة، المطبعة العربية- بيروت- بيروت ، 1959م: 2/309.


ينظر: تاريخ الأديان، رشدي عليان وسعدون الساموك، مطبعة الرشاد – بغداد : 1/53، 112. 


ينظر: الله ،عباس العقاد ، دار المعارف – مصر ، ط7 : 95. 


(�) تفسير في ظلال القران : 4/ 1885.  


(�) ينظر: تاريخ العربي : 1/216، 226. 


(�) الكلبي: محمد بن السائب بن بشير الكلبي، عالم التفسير، والأخبار وروايات العرب من أهل الكوفة ضعيف الحديث ت (146) هـ.ينظر: ميزان الاعتدال في تفرد الرجال للذهبي تحقيق : علي أحمد البجاوي ، دار المعرفة- بيروت بدون تاريخ : 3 /665. 


(�) ينظر: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه  :لعبد الله بن أحمد الأرزقي، مطبعة الماجدية- بمكة المكرمة، 1352هـ: 1/67.  


(�) هو عمرو بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن مازن بن الأزد وهو من صلب خزاعة وشخصية لها الأثر في المجتمع المكي مما دعاهم إلى قبول ما يدخل عليهم معتقدات باطلة وقد نصبته العرب رأساً أينما كانت خزاعة فكان لا يبتدع شيء إلا اتخذوه شرعةً. ينظر: الروض الأنف ،عبد الرحمن السهلي، تحقيق :عبد الرحمن كامل، دار الكتب الحديثة- القاهرة ، ط1 ،1967م: 1/62. 


(�) جرهم: كانت بواد قريب في مكة ولزمت خير الوادي حين رأت الماء فلما رأت جرهم الخير لزمت الوادي قالوا ما لزمته إلا وفيه ماء فجاءوا إلى هاجر زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام فقالوا لو شئت كنا معك آنذاك والماء ماءك فقالت: نعم فكانوا معها حتى شب إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل منهم. ينظر: عصر ما قبل الإسلام: لمحمد مبروك نافع،   ط1، بدون تاريخ: 153. 


(�) ينظر: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه : 5/ 154


(�) ينظر: الأصنام ،لابن المنذر هشام ابن السائب الكلبي ، تحقيق : احمد زكي باشا ، مطبعة الاميرية -القاهرة ، 1332هـ -1914م :  23. 


(�) ينظر: منهج القرآن الكريم في تربية المجتمع: 4: وينظر: تاريخ الإسلام السياسي: 1/ 73،


وينظر: أصالة الحضارة العربية، ناجي معروف: 122. 


(�) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي: 1/72، وينظر: أصالة الحضارة العربية: 122، وينظر: منهج القرآن في تربية المجتمع: 39-40. 


(�)ينظر: تاريخ الإسلامي ، زيدان جرجي : 1/47. 


(�) ينظر: مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن ابن خلدون ، تحقيق : د.حامد احمد الطاهر ، دار الفجر للتراث- القاهرة ، ط1 ، 1425هـ -2004م : 119-120 وينظر: مبادئ الإسلام ، للشيخ ابو الاعلى المودوي، ترجمة: محمد عاصم الحداد ، دار الفكر -دمشق ، 1957م : 42.


ينظر: لماذا ظهر الإسلام في جزيرة العرب :220-242. 


(�) البقرة:143


(�) اقليم فارس؛ فسيح اول حدوده من جهة العراق أرجان، ومن جهة كرمان السير جان، ومن جهة ساحل البحر الهند سيراف، ومن جهة السند مكران، وقصبتها شيراز، وكورها خمس. ينظر: تاريخ بغداد، صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ت (739هـ)، دار الكتاب العربي-بيروت: 1/87.  


(�) الإدارة العربية لبلاد فارس في القرن الأول الهجري، د. فاروق بن عمر بن فوزي، مقال نشر في الرسالة الإسلامية، عدد 206، مجلة فكرية –وزارة الأوقاف والشؤون الدينية –العراق، الدار العربية –بغداد: 59. 


(�) ينظر: تاريخ الامم والملوك،محمد بن جرير الطبري،دار الاستقامة-القاهرة، ب-ط،1939م :4 /94. 


(�) ينظر: تاريخ الدولة الفارسية في العراق، على ظريف بن عظمى، مطبعة الفرات –بغداد، 1346 هـ-1927: 3-4.  


(�) الهياطلة: من اجناس الترك، وهم أهل هراة، قاتلهم الأحنف بن قيس في أبر شهر وهزمهم، ينظر: تاريخ الأمم والملوك؛ 4/301.


(�) المصدر نفسه . 


(�) الخلفاء الراشدون، د. أبو زيد شلبي، مكتبة وهبة –القاهرة: 64. 


(�) ينظر: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها، د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين –بيروت، ط4، 1978: 28. 


(�) ينظر: إيران في عهد الساسانيين، آرثر كريستنسن، ترجمة: يحيى الخشاب، مراجعة: عبد الوهاب بم عزام، دار النهضة العربية –بيروت: 480.


ينظر: تاريخ إيران القديم، حسن بيرينا، ترجمة، د. محمد نور الدين عبد المنعم ود. السباعي بن محمد السباعي، مكتبة الانجلو المصرية –القاهرة: 282.


ينظر: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها: 29.  


(�) ينظر: مطلع النور، عباس محمود العقاد ، دار نهضة مصر - القاهرة ، : 52. 


(�) ينظر: المفصل في تاريخ العرب، جواد علي ، دار الساقي ، ط4 ، 1422هـ - 2001م : 6/605. 


(�) ينظر: فجر الإسلام : 99. ينظر: قادة فتح بلاد فارس، محمود بن شيت بن خطاب، دار الفكر –بيروت، ط3، 1397 هـ: 45-46.  


(�) زرادشت بن بورثب الذي ظهر في زمان كشتاسب بن لهراست الملك، وأبوه كان من أذربيجان، واحة من الري، وأسمها دغوية، ويزعم أهل ملكه أنه من الأنبياء ؛ ينظر: الملل والنحل، محمد عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق : محمد سعيد كيلاني ، دار المعرفة – بيروت : 237-238.  


(�) فجر الإسلام: 99-100. 


(�) ينظر: القاموس الإسلامي، أحمد بن عطية الله، مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ، ط1، 1390 هـ: 3/46 ينظر: مقارنة الأديان، د. أحمد شلبي، مكتبة النهضة المصرية، ط5، 1977م: 14. ينظر: المدخل إلى دراسة الأديان، عبد الرزاق محمد بن أسود، الدار العربية –بيروت، ط1: 1401 هـ: 1/34. 


(�)  ينظر: خصائص الدعوة الإسلامية، محمد بن أمين بن حسن، مكتبة المنار –الأردن –الزرقاء، ط1، 1403هـ: 213.  


(�) ينظر: القاموس الإسلامي: 3/46. 


(�) هو ماني بن فاتك الحكيم، في زمان سابور بن أردشير، وقتلهُ بهرام بن هرمز بن سابور وذلك بعد –عيسى عليه السلام وكان يقول بنبوة المسيح ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام. ينظر: الملل والنحل: 245


(�) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، أبو العباس أحمد بن علي القلنقشيذي، المؤسسة المصرية العامة- القاهرة :13/293. 


(�) الفصل في الملل والأهواء والنحل ، الامام ابي محمد علي بن احمد بن حزم الظاهري ت(456هـ) ، المطبعة الاميرية – مصر ، ط1 ، 1317هـ : 1/91. 


(�) ينظر: الملل والنحل: 1/249. 


(�) المصدر نفسه: 1/249 ينظر: إيران في عهد الساسانيين، آرثر كريستنسن: 329. 


(�) ينظر: تاريخ الأمم والملوك: 2/92-93.  


(�) هذه النحلة تنسب إلى سنطور وكان بطريرك القسطنطينية، وقد رأى أن مريم العذراء لم تكن إلهاً، بل ولدت فقط الإنسان، وهو بذلك يرى أن الأقنوم الثاني وهو الابن لم يتجسد وتلده مريم، ويرى أن اتحاد الإنسان الذي ولدته مريم بالأقنوم الثاني اتحاداً مجازياً، لأن الإله منحه المحبة ووهبه النعمة فصار بمنزلة الابن، ينظر: محاضرات في النصرانية ، للامام محمد ابو زهرة ، الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد – الرياض ، ط4 ، 1404هـ : 191-192 


(�) هم اتباع يعقوب البراذعي، وهم الذي يقولون بأن المسيح ذو طبيعة واحدة، قد امتزج فيه عنصر الإله بعنصر الإنسان، وتكون من الاتحاد طبيعة واحدة جامعة بين اللاهوت والناسوت ينظر: المصدر نفسه: 194.


(�) البوذية: ديانة ظهرت في الهند بعد الديانة البرهمية، في القرن الخامس قبل الميلاد، كانت في بدايتها متوهجة إلى العناية بالإنسان، كما أن فيها دعوة إلى التصوف والخشونة ونبذ الترف، والمناداة بالمحبة والتسامح وفعل الخير، ولكنها لم تلبث بعد موت مؤسسها إن تحولت إلى معتقدات باطلة ذات طابع وثني ولقد غالى اتباعها في مؤسسها حتى ألهوه أسسها، سد هارتا جوتاما الملقب ببوذا (560 – 480 ق. م) (وبوذا تعني العالم) ويلقب أيضاً بسيكا موني ومعناة المعتكف. ينظر: البوذية وتأثيرها في الفكر والفرق الإسلامية المتطرفة، محمد علي الزعني، وعلي زبعور: 147-149 ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ، الندوة العالمية للشباب الإسلامي،–الرياض، ط2، 1409 هـ: 107-111.


(�) ينظر: تاريخ إيران القديم، حسن بيرينا ، ترجمة : د.محمد نور الدين عبد المنعم و د.السباعي بن محمد السباعي ، مكتبة الانجلومصرية - القاهرة : 322. 


(�) ينظر : ماذا خسر العالم بأنحطاط المسلمين، ابو الحسن علي الندوي، دار نهر النيل�-مصر، ط8، 1409هـ- 1989م: 40.


ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، د. أحمد بن شلبي ، مكتبة النهضة المصرية –القاهرة، ط11، 1984م: 1/573. 


(�) ينظر: تاريخ العرب قبل الإسلام، د. السيد عبد العزيز بن سالم، مؤسسة شباب الجامعة –الاسكندرية: 282-283. 


(�) ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: 1/574. 


(�) إيران في عهد الساسانين، آرثر كريستنسن: 302. 


(�) ينظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: 70. 


(�) ينظر: المصدر نفسه : 73.


(�) ينظر: حجة الله البالغة، عبد الرحيم الدهلوي، دار التراث، دار الجيل –القاهرة: 1/105-106. 


(�) بهرام جوبين، الذي تملك في القرن السادس الميلادي، وقد انتزع الملك من كسرى أبرويز بن هرمز الذي حاول اللين معه لكنه أبى وقدم المدائن بجيشه، ورأى ابرويز فشل جيشه فهرب إلى ملك الروم ثم إن أبرويز أسترد ملكه، وهرب بهرام على الترك، ودس له أبرويز من قتله. ينظر: تاريخ الأمم والملوك: 2/176-181. 


(�) ينظر: ماذا خسر العالم بأنحطاط المسلمين : 38. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: 76. 


(�) ينظر: إيران في عهد الساسانيين، آرثر كرستينسن: 114.


(�) ينظر: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها: 35.


(�) ينظر: تاريخ الأمم والملوك: 2/122.


(�) ينظر: التاريخ الروماني، إبراهيم رزق الله أيوب، الشركة العالمية للكتاب – لبنان، ط1 : 88-89.


(�) ينظر: تاريخ الرومان ، ابراهيم نصحي، منشورات الجامعة الليبية – كلية الآداب: 1/90.


(�) ينظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: 1/153. 


(�) ينظر: السيرة النبوية:ابو الحسن للندوي ، دار الشروق – جدة ، طبعة اخرى توزيع دار التوزيع والنشر الاسلامية – القاهرة ، ط7 ، 1408هـ - 1987م: 31-33.


(�) ينظر: النظم الإسلامية:  21.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 22-23. 


(�) ينظر: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: 1/163.


(�) Jostinian and his Age، P.N.Une، Penguin Books، Pelican Series، 1951: 183. 


(�) ينظر: المصدر نفسه : 1/161. وينظر: التاريخ الروماني: 98.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 162-163.


(�) حواشي الأمير (شكيب ارسلان) على حاضر العالم الإسلامي، مطبعة الرشاد – بغداد، 1/158-159.


(�) ينظر: السيرة النبوية، محمد علي الصلابي ، دار المعرفة -بيروت -لبنان ، ط3 ، 1426هـ - 2005م : 14. 


(�)  ينظر: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها: 20.


(�) ينظر: العلم ليس كافراً ، د. محسن عبد الحميد، مجلة التربية الإسلامية، العدد الثالث، 1973: 8. وينظر: أصول الدين الإسلامي، د. رشدي عليان، د. قحطان عبد الرحمن الدوري، وزارة التعليم العالي – بغداد، ط1: 95-96. 


(�) ينظر: فتح العرب لمصر ، الفرد بتلر ، ترجمة: محمد فريد أبو حديدة ، مكتبة حدبولي – القاهرة ، ط1، 2003م : 162.


(�) ينظر: الإمبراطورية الرومانية ، أ.ب تشارلز ورث، ترجمة: رمزي عبده جرجس، جمعية الرعاية المتكاملة المركزية: 81.


(�) ينظر: قصة الحضارة، ول ديورانت، الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، القاهرة، 1949م: الجزء الأول من المجلد الأول – نشأة الحضارة: 1/350. 


(�) ينظر: النظم الإسلامية: 23.


(�) ينظر: التاريخ الروماني: 100-101. 







